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عسكري جديد في قصر بعبدا خيار مريح للعديد من الأطراف

 على ضوء اســـتفحال الأزمة السياسية 
التي يتخبطّ بها لبنان نتيجة فشل الرئيس 
ســـعد الحريري بعد أكثر من ثمانية أشهر 
على تكليفه بتشـــكيل الحكومـــة العتيدة، 
عادت إلـــى الواجهة عناويـــن كثيرة كانت 
قد راجت أثناء الحرب الأهلية مثل ”ويبقى 
الجيش هو الحـــل“، لتحصر الاهتمام في 
شـــخصية قائـــد الجيش العمـــاد جوزيف 
عون الذي برهـــن منذ توليه قيادة الجيش 
في مـــارس 2017 عـــن ســـلوكية لا يعلوها 
غبـــار ومناقبية مجبولة بحنكة حوّلته إلى 
شـــخصية مطروحة بقوة لترؤس حكومة 
انتقالية تكون مهمتها إنقاذية وإصلاحية 
تشـــرف على الانتخابات النيابية المقررة 
فـــي الربيع المقبـــل وبعدهـــا الانتخابات 
الرئاســـية التي من المقـــرر أن تجرى بين 

سبتمبر وأكتوبر من العام المقبل.
وشـــعار ”يبقـــى الجيش هـــو الحل“ 
عنوان كتـــاب وضعه العميـــد الركن فؤاد 
عـــون نائـــب رئيـــس الأركان للتجهيز في 
الــــ1 مـــن أغســـطس 1988 عند اســـتفحال 
أزمـــة الانتخابات الرئاســـية التـــي كانت 
مقررة لاختيار بديل عن الرئيس الســـابق 
أميـــن الجميـــل الذي شـــارفت ولايته على 
الانتهـــاء، لكـــن العميـــد عون فـــي حينها 
كان يـــروّج للعمـــاد قائد الجيش ميشـــال 
عون شـــخصياً وليس للجيش كمؤسســـة 
مترابطـــة ومتماســـكة في وقـــت كانت فيه 
معظم الألوية متشـــرذمة ومحســـوبة على 
الأطراف السياسية التي كانت تهيمن على 

المناطق المنتشرة فيها.

الدرع الواقي والواقع الجديد

 الواقـــع اليوم يختلـــف عمّا كان عليه 
في العام 1988، فالجيش أصبح مؤسســـة 
مترابطة حاول العماد عون ومن قبله قادة 
الجيـــش الذين أشـــرفوا علـــى بنائه بعد 
الحرب إبعاد السياســـة عنـــه قدر الامكان 
ونجحـــوا إلى حد معيّـــن، وأثبت مناقبية 
وقدرة قتاليـــة اكتســـبها بالتدريب الجاد 
وعمّدهـــا بالدم الذي ســـال نتيجة خوضه 
حرب الحدود الشرقية والشمالية في وجه 
الإرهابيين الذين تسللوا إلى لبنان نتيجة 
الحـــرب الســـورية وتوّجهـــا بالانتصـــار 
الذي حظي بإشـــادة معظم الدول العربية 

والغربية.

ومنـــذ بـــدء الانتفاضة الشـــعبية في 
أكتوبر 2019 اتجهـــت الأنظار كلها صوب 
الجيش اللبنانـــي وطريقة تعامله مع هذه 
الانتفاضة الشـــعبية التـــي تطالب بتغيير 
المنظومة الحاكمة ومحاســـبة ”كلّن يعني 
كلّـــن“ وإطـــلاق الشـــعارات التـــي تشـــيد 
بالجيـــش وتتعهّـــد بالوقوف إلـــى جانبه 
وتطالبه بالإمســـاك بزمام السلطة، لكن كل 
هذه الدعوات والشـــعارات لـــم تدفع يوماً 
العمـــاد عون إلـــى التخلّي عـــن مناقبيته 
وتمسّـــكه بالتراتبيـــة التـــي تجعله تحت 
أوامـــر الســـلطة السياســـية المتمثلة في 

رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ومـــع تدهـــور ســـعر صـــرف الليـــرة 
اللبنانية وارتفاع أســـعار المواد الغذائية 
والمحروقات بشكل كبير وفقدان الضباط 
والجنـــود لأكثر من 80 فـــي المئة من قيمة 
رواتبهم، بـــدأت الأزمة المعيشـــية ترخي 
بظلالها القاتمة على المؤسسة العسكرية 
وكثـــرت الأخبـــار حول تخلّـــف العديد من 

الجنـــود عـــن الالتحـــاق بمراكـــز عملهم 
ناهيـــك عـــن تقديـــم العديد مـــن الضباط 
طلبـــات إجازات غيـــر مدفوعة في محاولة 
للتفتيش عن آفاق عمـــل أو هجرة تضمن 

لهم مستقبلهم خارج البلاد.
في ظلّ هـــذه الواقع انحســـر اهتمام 
العمـــاد عـــون بتأميـــن مقومـــات صمود 
المؤسســـة التـــي رأس فكانـــت له جولات 
واتصـــالات بغية تأمين الحـــد الأدنى من 
المســـاعدات التي يحتـــاج إليها الجيش 
لكي يســـتمر في لعب دور ”الدرع الواقي“ 
لأمن الوطـــن والمواطنين، وذلك لا يتحقق 
بغياب الغذاء أو تقنينه أو حرمان الآليات 
العســـكرية من قطع الغيـــار والمحروقات 
التـــي تضمـــن اســـتمرارية عملهـــا فـــي 
الدوريات الروتينيـــة أو الحالات الطارئة 
لمواجهة أيّ عمل مخلّ بالأمن الاجتماعي 

للبنانيين.
ومـــع اســـتفحال الأزمات المعيشـــية 
التـــي يعيشـــها المواطـــن اللبناني، وفي 
خطـــوة تحذيريـــة، وجّـــه العمـــاد عـــون 
فـــي الثامـــن من مـــارس الماضي رســـالة 
إلـــى الســـلطة السياســـية فـــي كلمـــة له 
خلال اجتمـــاع قيـــادة الأركان والمجلس 
العســـكري إذ قال ”الجيش جـــزء من هذا 
الشـــعب ويعاني مثله“، وسائلاً ”أتريدون 
مؤسســـة جيش قويـــة وصامـــدة أم لا؟ لا 
يمكن أن تقابل جهوزيتنا الدائمة بخفض 
مســـتمر للموازنـــة، فالأمر بـــدأ يؤثر في 
معنويـــات العســـكريين. لقـــد تحدثنا إلى 
المســـؤولين ولكـــن لم نصل إلـــى نتيجة 
للأسف“، واعتبرت هذه الرسالة الواضحة 
بـــأن الجيش لـــن يقف في وجه الاســـتياء 
الشـــعبي المحق، ومؤكّدا في الوقت عينه 
أن المؤسســـة العســـكرية ســـتبقى إلـــى 
جانـــب المتظاهرين مادام أنهم لم يخرقوا 
”الانتظـــام العـــام“ وتعرضـــوا للممتلكات 

العامة أو الخاصة.
أعاد العماد عون التشديد على أنه من 
غير المسموح التدخل في شؤون الجيش، 
ســـواء بالتشـــكيلات أو الترقيات أو رسم 
مساره وسياسته، مضيفًا قوله ”إذا كانت 
للبعض غايـــات مخفية في انتقاد الجيش 
فليدركـــوا أن فـــرط الجيش يعنـــي نهاية 
الكيـــان“، داعياً متهمي الجيش بالتقصير 
فـــي موضـــوع التهريب عبر الحـــدود إلى 
”معاينـــة الحـــدود والاطـــلاع علـــى أبراج 

المراقبة التي نصبها الجيش”.

مهمة الإنقاذ المستحيلة

 وكثيراً ما تلقى على الجيش 
اللبناني تهمة التقصير في 

مراقبة الحدود البرية مع 
سوريا التي تشهد عمليات 

تهريب موصوفة بغطاء 
واضح من ”حزب الله“ 

حيث تشاهد قوافل 
المحروقات والمواد 
الغذائية المدعومة 

وهي تعبر من 
الحدود غير الشرعية 
باتجاه سوريا التي 
تعاني من نقص في 

هذه المواد نتيجة الثورة التي انطلقت في 
مارس 2011 ضد النظام السوري.

لكن علاقـــة عون بالطبقة السياســـية 
كانـــت ”طبيعية“ مـــع مختلـــف مكوّناتها 
رغم أنـــه عندما وصل إلـــى الموقع الأول 
في المؤسســـة العســـكرية، قيل يومها إن 
ذلك مكافأة على وقوفه إلى جانب الرئيس 
ميشـــال عون وتيـــاره السياســـي منذ أن 
قائداً للمؤسســـة  كان ”فخامـــة الجنرال“ 

العسكرية وتأييده الكامل له.
لكن العارفين ببواطن الأمور يشيدون 
بقائـــد الجيـــش الحالـــي خصوصـــاً بعد 
معالجته للأزمة الكبيرة التي كانت ستحلّ 
بالبـــلاد نتيجة الحادثة المشـــؤومة التي 
شـــهدتها منطقـــة قبرشـــمون فـــي الجبل 
عندما تواجه مناصـــرون للحزب التقدمي 
للوزيـــر  تابعـــون  وآخـــرون  الاشـــتراكي 
الســـابق صالح الغريب ومن خلفه رئيس 
الأمير  اللبنانـــي  الديموقراطـــي  الحـــزب 
طلال أرســـىن، حيث وقـــع قتلى وجرحى 
مـــن الجانبيـــن وكادت البـــلاد تدخل في 
نفـــق مظلـــم دموي كبيـــر لـــولا حكمة قاد 
الجيـــش الذي تصـــرّف بعقلانية واضحة 
التي  ووقف بوجه القـــرارات ”الانتقامية“ 
أراد رئيـــس الجمهوريـــة ووزيـــر الدفاع 
اتخاذها بحق الاشـــتراكيين ودعما لفريق 

الأرسلانيين.
لصحيفـــة  معنيـــة  مصـــادر  وتقـــول 
”العرب“ أنه لـــدى بدء الاجتمـــاع الطارئ 
لمجلس الدفـــاع الأعلى الذي انعقد لبحث 
ذيول ما يعتقد رئيس الجمهورية أنه كان 
كميناً نصبه الاشـــتراكيون لصهره ووليّ 
عهـــد الجمهوريـــة رئيس التيـــار الوطني 

الحر جبران باسيل 
في قبرشمون، دخل 
رئيس الجمهورية 

ووجّه بغضب 
واضح كلاماً 

إلى قائد 
الجيش 

طالباً 
منه دهم 

مناطق تواجد 
”الاشتراكيين“ 
وسوقهم إلى 

السجن بالقوة، 
لكن قائد الجيش 

نبّه إلى 

خطـــورة هذا الأمـــر وأنه قد يتســـبب في 
نشوب حرب أهلية، وناصحاً بعدم الإقدام 
على مثل هذه الخطوة، فكان كلامه موضع 
تقديـــر جميع المشـــاركين فـــي الاجتماع، 
طبعاً باســـتثناء رئيس الجمهورية ووزير 
الدفـــاع آنذاك إليـــاس أبوصعـــب، وتمت 
الاســـتعاضة عن طلب رئيـــس الجمهورية 
بترك المســـألة للقضـــاء وأن يصـــار إلى 
وطيّ  حلّها على طريقة ”تبويـــس اللحى“ 

صفحتها بعد أن يأخذ العدل مجراه.
وحظـــي الجيش اللبنانـــي منذ نهاية 
الحـــرب الأهلية باهتمام ورعاية واضحين 
مـــن الدول الغربيـــة والصديقة، خصوصاً 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة وفرنســـا 
وبريطانيـــا، ناهيـــك عـــن الـــدول العربية 
المســـاعدات  مجمـــوع  فـــكان  الشـــقيقة، 
التـــي قدمتها هذه الدول إلى المؤسســـة 
العســـكرية يفوق بأضعاف كبيرة 
اللبنانية  الحكومـــة  تصرفه  ما 
كميزانيـــات للجيـــش، وذلـــك 
يتضمن التجهيزات العسكرية 
المتطورة والأسلحة والذخائر 
بحدها  التـــي 

الأقصى لن تشـــكّل تهديداً لأمن إســـرائيل 
الذي هو فوق كل اعتبار بالنسبة إلى هذه 
الدول، إلى جانب التدريبات المكثفة التي 
خضع لها عناصره لمواجهة الارهاب الذي 
انتشـــر في المناطـــق الحدودية المتاخمة 
لسوريا، وأبراج المراقبة المزودة بتقنيات 

حديثة والتي نصبت على هذه الحدود.
 وفي ظل انســـداد أفق تشكيل حكومة 
تتولـــى مهمة إنقـــاذ الكيـــان اللبناني من 
الاهتـــراء الذي ألـــمّ به نتيجة ممارســـات 
الفســـاد الطويلة وانغماس أهل المنظومة 
الحاكمة بخلافات شخصية وتقاذف التهم 
بالتعطيل، ســـرت فـــي الأيام والأٍســـابيع 
القليلة الماضية مداولات حول اللجوء إلى 
تشـــكيل حكومة انتخابات والاســـتعاضة 
طرحتهـــا  التـــي  المهمـــة  حكومـــة  عـــن 
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  مبـــادرة 
ماكـــرون، علـــى أن تتولى هـــذه الحكومة 
الإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة 
والتـــي باتت مطلباً ملحـــاً داخلياً ودولياً 
لكـــي تجرى في موعدها على أمل أن تكون 
بادرة التغييـــر المطلوب من خلال إيصال 
وجوه شـــابة طموحة ونظيفة إلى الندوة 
البرلمانيـــة لكـــي تبدأ عمليـــات الإصلاح 

المنشود.
ومـــن الشـــروط التـــي يتـــم تداولها 
حول شـــكل الحكومة أن تكون برئيسها 
وأعضائهـــا مـــن غيـــر المرشـــحين إلى 
الانتخابـــات النيابيـــة، وبـــدأت بورصة 
الأســـماء ترتفع وتنخفض وفقـــاً لدرجة 
المتعلقـــة  الجديـــة  النقاشـــات  حـــرارة 
بالحكومـــة العتيـــدة، ووســـط ذلـــك كله 
جاءت زيارة رســـمية لقائـــد الجيش إلى 
فرنســـا لتزيد من حرارة المداولات تبعاً 
لطبيعـــة الاســـتقبال غيـــر العادية التي 
حظي بهـــا الجنرال عون فـــي العاصمة 

الفرنسية.
أثارت هذه الزيارة ردود فعل لافتة لما 
انطوت عليه من إشـــارات فرنســـية وربما 
دولية حيـــال الأزمة في لبنـــان، حيث كان 
لافتـــا اســـتقبال ماكرون للعمـــاد عون في 
قصـــر الإليزيه، بمـــا اعتبر ”ســـابقة“ لا 
يمكـــن إلا أن يكون لهـــا مقاصد 
وأهداف، حيث أن 
تجاوز ماكرون 
للبروتوكول 
واستقباله 

”موظفا“ 
لبنانيا 
برتبة قائد جيش 
يكشف آليات جديدة في 
تعامل باريس مع ملف لبنان.
واعتبــــر كثيــــرون فــــي لبنان 
أن الرئيــــس الفرنســــي ومــــن 

خلال اســــتقباله لقائــــد الجيش يفتح ملف 
الانتخابــــات الرئاســــية فــــي لبنــــان الذي 
تقف حســــاباته وراء الاســــتعصاء الحالي 
لتشــــكيل حكومة في لبنان، ولا يكون بذلك 
قد تجاوز احتمالات تكليف عون برئاســــة 
حكومة انتقالية للإشراف على الانتخابات 
فحســــب، بل تعدّاها إلى مواجهة أســــماء 
مارونيــــة طامحة لهــــذا الموقع، خصوصاً 
جبران باســــيل الــــذي يعتبر نفســــه وريثاً 
”طبيعيا“ لتركة عمّه الرئيس ميشــــال عون 

في منصب الرئاسة. 
والســـوابق على وصول قائد للجيش 
إلى رئاســـة الجمهورية فـــي لبنان جعلته 
تقليداً عرفه البلد في تجربة فؤاد شـــهاب 
قبل اتفاق الطائف، كمـــا في تجارب إميل 
لحود وميشال سليمان ما يجعل من القائد 
الحالي مرشـــحا طبيعيا أيضـــا لمنصب 

رئاسة الجمهورية المقبل.

موقف حزب الله

 لكــــن في ظــــل الأزمــــة الكبيــــرة التي 
ســــيرثها أيّ رئيــــس مقبل للبنــــان والتي 
خلّفهــــا وجود ”عســــكري“ في قصر بعبدا 
لم يلتفت إلــــى اللبنانيين على اعتبار أنه 
”بَيْ الــــكل“ بــــل كان جلّ ”عهــــده“ يحاول 
توريــــث الســــلطة إلــــى صهــــره، ولا يزال 
يعانــــد ولأســــباب معلومــــة ومجهولة في 
مســــاعدة الرئيس الحريري على تشــــكيل 
حكومــــة جديدة، فــــإن الأنظــــار تتجه إلى 
العمــــاد جوزيف عون علــــى أن يتمكّن من 
قيادة سفينة الإنقاذ خصوصاً أنه سيكون 
مدعوماً بشــــكل كبيــــر من قبــــل الولايات 
المتحــــدة التــــي تعرفه حــــق المعرفة من 
خلال الزيارات العديدة التي قام بها قائد 
القيادة الوســــطى في الجيــــش الأميركي 
إلى لبنــــان، والمعلومات التي لا شــــك أن 
السفيرة دوروثي شيا ومن قبلها السفيرة 
إليزابيــــت ريتشــــارد قــــد أبلغتاهــــا إلــــى 
واشــــنطن حول التعامل ”الســــلس“ معه، 
ناهيك عن الدعم الفرنســــي الأخير والدعم 
العربــــي الــــذي يمكن القــــول إنــــه تجلّى 
باستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين 
فــــي لبنان وليد البخــــاري لعون في منزله 

في اليرزة في سابقة لم تحدث من قبل.
أوساط حزب الله الذي يحكم قبضته 
على لبنان من خلال التحكّم بالمســــارات 
الحــــرب  وقــــرار  والأمنيــــة  السياســــية 
والسلم مع إســــرائيل، تقول إنها مرتاحة 
إلــــى التعامل مع عــــون، وإنهــــا مرتاحة 
أكثــــر إلى نتائج زيارته إلى فرنســــا، رغم 
الشــــكوك الكثيرة التي تنتاب الحزب من 
سلوك واشــــنطن وباريس حيال الجيش 
اللبنانــــي مــــن حيث الإشــــادة الدائمة به 
وخصّه بالدعم دون ســــواه من مؤسسات 

الدولة الرسمية.
لا يبدو الجنــــرال جوزيف عون حالياً 
منشــــغلاً بمستقبل سياســــي قد يكون أو 
لا يكون طامحــــاً للعبه، فأولويته المطلقة 
هي العبور مــــن هذه الأزمة بأقل الأضرار 
الممكنــــة على المؤسســــة التــــي يقودها، 
وهــــو يدرك أن اســــتمرار هــــذه الأزمة قد 
يطيح بالسلم الأهلي وهو لن يقف حينها، 

بالتأكيد، موقف المتفرّج.

العماد جوزيف عون

هل يكون هو الحل في لبنان؟

الجيش اللبناني يحظى منذ 

نهاية الحرب الأهلية باهتمام 

ورعاية واضحين من الدول 

الغربية والعربية المعنية، حتى 

أن مجموع المساعدات التي 

قدمتها تلك الدول إليه يفوق 

بأضعاف كبيرة ما تصرفه عليه 

الحكومة اللبنانية

صصلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ علاقـــة العماد عون بالطبقة السياســـية ”طبيعية“ مع مختلف مكوناتهـــا، رغم أنه عندما وصل إلى 
موقعه، قيل يومها إن ذلك مكافأة على وقوفه إلى جانب الرئيس عون وتياره.

[ ”ويبقى الجيش هو الحل” عنوان يعود إلى الواجهة، على ضوء اســـتفحال الأزمة السياسية التي يتخبطّ بها لبنان 
نتيجة فشل الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة العتيدة.

كثيرون في لبنان يعتبرون أن 

الرئيس الفرنسي ومن خلال 

استقباله لقائد الجيش إنما 

يفتح ملف الانتخابات الرئاسية، 

ولا يكون بذلك قد تجاوز 

احتمالات تكليف عون برئاسة 

حكومة انتقالية لللإشراف على 

الانتخابات فحسب، بل تعداها 

إلى مواجهة أسماء مارونية 

طامحة

نا ل ا طّ تخ الت ة ا ال ة الأز ال تف ا ض ل ة ا ال إل ا ن ل” ال ش ال ق ”

وجوه

لم نصل إلـــى نتيجة 
هذه الرسالة الواضحة 
ف في وجه الاســـتياء 
مؤكّدا في الوقت عينه 

ي

ـــكرية ســـتبقى إلـــى 
مادام أنهم لم يخرقوا 
وتعرضـــوا للممتلكات 

 التشديد على أنه من 
ل في شؤون الجيش، 
ت أو الترقيات أو رسم 
ضيفًا قوله ”إذا كانت 

ي ر وو

فية في انتقاد الجيش 
الجيش يعنـــي نهاية 
مي الجيش بالتقصير 
ي ي ي جي

ريب عبر الحـــدود إلى 
الاطـــلاع علـــى أبراج 

ا الجيش”.

ستحيلة

على الجيش
صير في 
ة مع

مليات 
طاء
ه“ 

ة 

ذيول ما يعتقد رئيس الجمهورية أنه كان
كميناً نصبه الاشـــتراكيون لصهره ووليّ

ي و ج ي ي يو

عهـــد الجمهوريـــة رئيس التيـــار الوطني
جبران باسيل  الحر
في قبرشمون، دخل 
رئيس الجمهورية 

ووجّه بغضب 
واضح كلاماً 
ب ب بووج

إلى قائد 
الجيش 

طالباً 
يجي

منه دهم
تواجد  مناطق
”الاشتراكيين“
وسوقهم إلى

السجن بالقوة، 
لكن قائد الجيش

نبّه إلى 

الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة وفرنســـا
وبريطانيـــا، ناهيـــك عـــن الـــدول العربية 
المســـاعدات مجمـــوع  فـــكان  الشـــقيقة، 
قدمتها هذه الدول إلى المؤسســـة التـــي
العســـكرية يفوق بأضعاف كبيرة
اللبنانية الحكومـــة  تصرفه  ما 
كميزانيـــات للجيـــش، وذلـــك
يتضمن التجهيزات العسكرية
المتطورة والأسلحة والذخائر
بحدها التـــي 

المتعلقـــة  الجديـــة  النقاشـــات  حـــرارة 
بالحكومـــة العتيـــدة، ووســـط ذلـــك كله 
جاءت زيارة رســـمية لقائـــد الجيش إلى 
فرنســـا لتزيد من حرارة المداولات تبعاً 
ى إ جي ي ي ىج

لطبيعـــة الاســـتقبال غيـــر العادية التي
حظي بهـــا الجنرال عون فـــي العاصمة 

الفرنسية.
أثارت هذه الزيارة ردود فعل لافتة لما 
انطوت عليه من إشـــارات فرنســـية وربما 
دولية حيـــال الأزمة في لبنـــان، حيث كان 
لافتـــا اســـتقبال ماكرون للعمـــاد عون في
لا  قصـــر الإليزيه، بمـــا اعتبر ”ســـابقة“
يمكـــن إلا أن يكون لهـــا مقاصد 
وأهداف، حيث أن 
تجاوز ماكرون 
للبروتوكول 
واستقباله 

”موظفا“
لبنانيا
برتبة قائد جيش
يكشف آليات جديدة في
تعامل باريس مع ملف لبنان.
واعتبــــر كثيــــرون فــــي لبنان 
أن الرئيــــس الفرنســــي ومــــن 
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